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بالكـاد مضـت بضعـة أشهـر علـى إعلان الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترمب عزمـه تطـوير “قـوة الفضـاء”،
ليخــ الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون ويعلــن عشيــة احتفــالات بلاده بالعيــد الــوطني، تشكيــل
قيــادة عســكرية مخصــصة للفضــاء داخــل سلاح الجــو الفــرنسي لتحسين القــدرات الدفاعيــة للبلاد،
ويرى ماكرون أن الفضاء يشكل “تحديًا فعليًا للأمن القومي بسبب النزاعات التي يثيرها”، وكان هذا

تفعيلاً لالتزام أعلنه العام المنصرم عند تعهد بتزويد فرنسا بـ”إستراتيجية فضاء دفاعية”.

وقال ماكرون: “لضمان تطور وتعزيز قدراتنا الفضائية سيتم تشكيل قيادة كبرى للفضاء في سبتمبر
المقبـــــل ضمن سلاح الجـــــو الـــــذي سيســـــمى علـــــى المـــــدى الطويـــــل “سلاح الجـــــو والفضـــــاء””،
مضيفًا “العقيدة العسكرية الجديدة لتأسيس قيادة للفضاء ستعزز سبل حماية الأقمار الصناعية
يــرة الجيــوش الفرنســية فلــورنس بــارلي علــى أنهــا ملتزمــة بمنــح فرنســا الفرنســية”، فيمــا شــددت وز

استقلالاً إستراتيجيًا في مجال الفضاء.

وينص قانون البرمجة العسكرية في فرنسا - على موازنة ما يقرب من . مليار يورو
للدفاع الفضائي، و”سيتيح تمويل تجديد أقمار اصطناعية فرنسية للمراقبة والاتصالات ووضع ثلاثة
أقمار اصطناعية للتنصت الكهرومغنطيسي في المدار وتحديث رادار المراقبة الفضائي”، كما جاء في تقرير

لوكالة “فرانس برس”.
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“حين يتعلق الأمر بالدفاع عن أمريكا، ليس كافيًا أن يكون هناك
وجود أمريكي في الفضاء، يجب أن يكون لدينا سيطرة أمريكية في الفضاء”

يكي روسي تنافس أمر

تحــول الفضــاء إلى مجــال للتنــافس العســكري بعــد أن كــان حــديثًا في الأوســاط العلميــة وحكــرًا علــى
البحوثــات والاكتشافــات العلميــة، ففــي عــام  بــدأ التــوجه نحــو العســكرة مــع إطلاق الاتحــاد
السـوفييتي قمـر “سـبوتنيك ″، كـأول قمـر صـناعي للأغـراض العسـكرية، وأشعـل هـذا القمـر سـباقًا

وتنافسًا للسيطرة على هذا المجال بين القوى العالمية لتتفوق أمريكا فيه وتليها روسيا.

وتخوض أمريكا سباقًا محمومًا لتظل الرائدة والمتفوقة في هذا الصراع، وفي العام الماضي قال ترامب
ير دفاعه بالبدء بمشروع بناء قوة أمريكا الفضائية: “حين يتعلق الأمر بالدفاع عن أمريكا، موجهًا وز
ــة في ــدينا ســيطرة أمريكي ــاك وجــود أمريــكي في الفضــاء، يجــب أن تكــون ل ــا أن يكــون هن ليــس كافيً

الفضاء”، والمميز بهذه القوة أن ترامب جعلها مستقلة عن سلاح الجو ومنفصلةً عن وزارة الدفاع.

لم يكن ترامب هو الأول في ط القضية أو تشكيل القوة، بل سبقه الرئيس الأمريكي السابق دونالد
ريغن الذي وضع “مبادرة الدفاع الإستراتيجي”، أو ما يعرف بإستراتيجية “حرب النجوم” في مارس 
يغــن ، وذلــك في إطــار الصراع مــع الاتحــاد الســوفيتي خلال الحــرب البــاردة، وهــدفت خطــة ر
لاسـتخدام النظـم الفضائيـة لحمايـة أمريكـا مـن هجـوم بـالصواريخ الباليسـتية النوويـة الإستراتيجيـة،
ــار دولار الــتي كــان يتفــوق بهــا الاتحــاد الســوفييتي حينهــا، ورصــدت الإدارة الامريكيــة حينهــا  ملي

لتنفيذها على مدار  سنوات.

وفي آخــر عملياتهــا أطلقــت روســيا أربعــة أقمــار صــناعية بواســطة صــاروخ مــن نــوع سويــوز، وفي فبرايــر
المــاضي قــالت وكالــة “نوفــوستي” الروســية، إن المخــاوف تســاور موســكو بشــأن ملكيــة أراضي القمــر
وتبعيتهــا، لا ســيما في ظــل تزايــد الــرحلات إلى الفضــاء، لاســتكشاف أمــاكن جديــدة قــد تكــون صالحــة

للحياة.

وأعلنـــت روســـيًا في مـــارس  إطلاق قمـــر صـــناعي للتجســـس وجمـــع المعلومـــات، حمـــل اســـم
“كوزموس ″، ضمن نظام الأقمار العسكرية “بيرسونا”، وهو عبارة عن سلسلة من الأقمار
الصناعية الاستطلاعية للاستشعار عن بعد، وتم إطلاق أول قمر في تلك السلسلة عام ، ثم

.و 

ير عن تطوير الصين لأسلحة مضادة للأقمار الصناعية، حيث أجريت تتوارد تقار
تجارب لتقريب الأقمار الصناعية واختبار روبوت تحكم وسيطرة، إلا أنه من

الناحية الرسمية، هذه الأجهزة مصممة لحل مشكلة الحطام الفضائي
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الصين والهند: مضادات الأقمار الصناعية

كـثر مـن وإلى الصين، يواصـل التنين الآسـيوي خطـواته بالمجـال، وقـد أرسـل العـام المـاضي إلى الفضـاء أ
 صاروخًـا مقارنـةً بــ أطلقتهـا الولايـات المتحـدة و مـن روسـيا و فقـط أطلقتهـا أوروبـا، بينمـا
ــا علــى برامجهــا يــة مســتقلة خلال العقــد المقبــل، وتنفق الصين حالي تخطــط بكين لبنــاء محطــة مدار
كــثر ممــا تنفقــه روســيا واليابان، وقــدرت منظمــة التعــاون الاقتصــادي الفضائيــة المدنيــة والعســكرية أ

والتنمية، الميزانية التي خصصتها الصين لهذا المجال للعام  بنحو . مليار دولار.

في الوقت ذاته أجرت الهند، في مارس من العام الحاليّ، اختبارًا ناجحًا لسلاح جديد مضاد للأقمار
الصناعية، أدى إلى تدمير الجهاز الطائر في مدار أرضي منخفض، ويسمى المشروع الذي أجرته الهند في
العالم بالصاروخ المضاد للأقمار الصناعية، وتُعتبر الخطوة الهندية متقدمة، إلا أنها متأخرة بما حققته

روسيا والولايات المتحدة في هذا المجال.

ير عــن تطــوير الصين لأســلحة مضــادة للأقمــار الصــناعية، حيــث أجريــت في هــذا الســياق تتــوارد تقــار
تجارب لتقريب الأقمار الصناعية واختبار روبوت تحكم وسيطرة، إلا أنه من الناحية الرسمية، هذه
الأجهزة مصممة لحل مشكلة الحطام الفضائي، ولكن قد يكون لجميع هذه التقنيات استخدامات

عسكرية أيضًا.

في الوقت الذي تملك الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي %  من
الأقمار الصناعية الفضاء، تخطط الصين لأبراج ضخمة للأقمار الصناعية

ية التجار

ساحة حرب

مـن جهـة أخـرى قـال دبلوماسـيون: “حلـف شمـال الأطلسي يسـتهدف جعـل الفضـاء ساحـة للحـرب
عام ، لعدة أسباب من بينها أن يظهر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحلف له أهمية

وأنه يتخذ الاستعدادات للتهديدات الجديدة بعد أن وقع ترامب أمرًا بإنشاء قوة فضائية أمريكية”.

وفي الــوقت الــذي تملــك الــدول الأعضــاء في حلــف شمــال الأطلسي % مــن الأقمــار الصــناعية،
ية يمكنها أن تتيح خدمات تتراوح بين الإنترنت تخطط الصين لأبراج ضخمة للأقمار الصناعية التجار
عالي السرعة للطائرات وتتبع الصواريخ والقوات المسلحة على الأرض، من جهته قال دبلوماسي كبير
في الحلــف: “هنــاك اتفــاق علــى أننــا يجــب أن نجعــل الفضــاء ساحــة للحــرب وقمــة لنــدن هــي المكــان

الأفضل لجعله قرارًا رسميًا”.

على أن هذا التنافس على “ارتياد الفضاء بين القوى الكبرى في العالم يُهدد بأن يجعل منه منطقة
للغزو بلا أي قوانين منظمة”، وربما مصدرًا لنزاعات مستقبلية محتملة في العقود المقبلة، وبحسب
صحيفة نيويورك تايمز فإن على هذه القوى أن “تتسامى فوق هذا التنافس للسيطرة على فضاء
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المجرة”، مشيرةً إلى أنه من “الناحية التقنية تمنع معاهدة الفضاء الخارجي لعام  الحكومات
من ادعاء ملكية أي منطقة في الفضاء الخارجي، بيد أنها تسمح للموقعين عليها بالانسحاب منها

بعد تقديم إخطار بذلك قبل عام”.
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